
كيــــف انحــــدر الاقتصــــاد الفنزويلــــي خلال
رئاسة مادورو؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

لم يكـن المصوتـون سـعداءً عنـدما تعهـد الرئيـس الفنزويلـي نيكـولاس مـادورو بتجـذير الثـورة الاشتراكيـة
التي قام بها الرئيس السابق هوغو تشافيز، حيث وقع الاقتصاد الفنزويلي في حالة يُرثى لها حسبما
تشير استطلاعات الرأي التي عرضت أن المعارضة استحوذت على مجلس النواب للمرة الأولى منذ

. سنة في انتخابات يوم الأحد عام 

منـذ اللحظـة الـتي اسـتلم بهـا مـادورو المكتـب الرئـاسي في عـام  اسـتخف بـالمؤشرات الاقتصاديـة
الأساسية بدءًا من تدخل الحكومة غير المجدي في الاقتصاد إلى مضاعفة القيود على العملة المحلية

(البوليفار) الضعيفة أصلاً.

فيما يلي سنوضح في خمس رسوم بيانية كيف أنّ سياسات مادورو دمرت اقتصاد البلاد:

- البوليفار الفنزويلي بدون قيمة

يـر اقتصـاد البلاد مـن القيـود الصارمـة علـى العملـة المحليـة، تـأتي في كـل مـرة يتعهـد فيهـا مـادورو بتحر
النتيجة على شكل نظام جديد يؤدي إلى هبوط سريع للبوليفار في السوق السوداء.

في الرسم البياني الموضح أدناه يُظهر هبوط البوليفار بمقدار % منذ استلام مادورو رئاسة البلاد،
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حيث يظهر الاتجاه المنحدر لورقة نقدية (bank note) تعود لأكبر بنك في البلاد كانت تساوي  دولار
أمريكي تساوي اليوم  سنتًا أمريكيًا.

                             

- خط الفقر

كــثر، فالحــد الأدنى رأى الفنزويليــون مــدخولاتهم الحقيقيــة تهبــط أمــام أعينهــم كلمــا هبطــت العملــة أ
للأجـــور في البلاد هـــو  بوليفـــارًا أي مـــا يســـاوي  دولارًا في الشهـــر حســـب أدنى ســـعر صرف
يكــا قــال رســمي، ولكــن هــذا يســاوي  دولار فقــط بســعر صرف الســوق السوداء، كمــا أنّ بنــك أمر

الشهر الماضي إن الأجور الحقيقية هبطت % خلال السنتين الماضيتين.

يوضـح الشكـل أدنـاه معـدل الأجـر الأدنى الـذي يسـاوي  دولار وكيـف أن الأجـور هبطـت لتتناسـب
وهبوط العملة في السوق السوداء.



- التضخم العالي

فــترة رئاســة مــادورو انتقلــت فيهــا فنزويلا إلى الاقتصــاد المــزدوج (de facto dual economy) مــع
كــل أعلــى مــؤشر تضخــم في العــالم، معظــم الفنزويليين الذيــن يــدفعون بالبوليفــار وجــدوا رواتبهــم تتآ
بسبب ارتفاع الأسعار المطّرد ويقفون في طوابير طويلة لشراء المنتجات من المؤسسات التابعة للدولة،
في حين مـن يملـك عملات أجنبيـة يسـتطيع شراء المنتجـات مـن الأسـواق بأريحيـة مـع فـارق في السـعر
العــالي بين مؤســسات القطــاع الخاصــة ومؤســسات الدولــة، كمــا يجعــل هــذا الوضــع مــن الصــعوبة

كل في مطاعم خا المنزل. يًا ثابتًا أن يأ بمكان على الشخص الذي يتقاضى راتبًا شهر

يُظهر الشكل أدناه مستويات التضخم في فنزويلا التي تعتبر الأعلى في العالم وفي نظرة مستقبلية تظهر
المؤشرات أن الأمور إذا بقيت على ما هي عليه فإن التضخم سيرتفع ليلامس مستويات قد تصل إلى

. عام %. بينما سجلت  في %



- السوق السوداء

في اقتصــاد الدولــة النظــامي تُســعّر الـــ  بيضــة بـــ  بوليفــارًا أو نصــف دولار أمريــكي، في الســوق
السوداء يُعد هذا معقولاً بالنسبة لعامّة الفنزويليين ولكن من الصعوبة إيجاد البيض لأن الحكومة
خفّضــت الأســعار بنســبة %  مــا أدى لقلــة المعــروض مــن الــبيض، وفي الســوق الحــر تنــاول وجبــة
طعـام في مطعـم راق في العاصـمة كراكـاس ليـس بمقـدور الجميـع حيـث سـيدفع مقابـل تلـك الوجبـة

كثر مما يتقاضاه الموظف في الشهر. كثر للشخص الواحد وهذا أ  آلاف بوليفار أو أ

في الشكل أدناه يظهر أربعة معدلات لسعر الصرف في السوق الفنزويلي، حيث يتضاعف سعر صرف
الدولار في السوق السوداء معدل مئة وخمسين مرة عن أسعار الصرف الأخرى الموجودة في السوق،

وهذا كاف لإظهار الاختلال في فجوة سعر صرف العملة في السوق المحلية مع السوق السوداء.



- النفط يقود الانكماش

تُشكل إيرادات النفط نسبة % من أصل صادرات البلاد؛ ففنزويلا عضو في منظمة أوبك وتنتج
يوميًـا مـا يقـرب مـن . مليـون برميـل، ويبـدو أن رئيـس البلاد يظـن أنّ منتجـي النفـط هـم مـن
يحددون الأسعار وليس السوق من يجب أن يحدد سعر البرميل وفق آلية العرض والطلب، كما لا
يـألُ مـادورو في كـل مناسـبة بعـد هبـوط أسـعار النفـط في الأسـواق العالميـة وتراجـع إيـرادات البلاد مـن
إرجاع مشاكل البلاد إلى “حرب الاقتصاد” التي يشنها جيران فنزويلا من الولايات المتحدة الأمريكية

وكولومبيا التي يغلق الحدود معهما.

تتكلم النتائج بنفسها، توقع بنك النقد الدولي انكماش في الاقتصاد بمعدل % هذه السنة وهو
المعــدل الأعلــى في العــالم، حيــث يُظهــر الشكــل في الأســفل توقعــات بنــك النقــد الــدولي لأكــبر الــرابحين
%. حيث يوضح الرسم أن الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا سينمو بنسبة ، والخاسرين لعام

.% بينما فنزويلا سينكمش ناتجها الإجمالي بنسبة
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